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 كتـاب

 حُــروفُ المَعـَاني
 في تَحْقِيق نِسْبَتـه وَعِنْوانِـه

 د. حسن حمـزة

 فرنسا -جامعة النور/ ليون 
 

. (1)لأبي القاسم الزّجّاجي (2)صدر منذ أربع سنوات كتاب "حروف المعاني"
"، 0473وقد اعتمد محقق الكتاب في عمله على نسخة محفوظة في مكتبة "لاللي 

في  مشكورا   ، فبذل جهدا  (0)المكتبة السليمانية في استنانبولمجاميع، موجودة في 
 إخراج النص وفي التعليق عليه.

                                                 

( أبووو القاسووم الزجوواجي  كتوواب حووروف المعوواني، حققووه وقوودم لووه الوودكتور علووي توفيووق الحمووود، 2)
م" 2897هوو 2737شورات مؤسسة الرسالة )بيروت(، ودار الأمل )إربود(، الببعوة الأولوى من

ويقع الكتاب في سبع وثمانين صفحة. وقد ذيل بفهارس في خمس وأربعين صفحة، وصودر 
بمقدموة فوي سوتين صووفحة. وسووف نحيول علووى الكتواب بوذكر الصووفحة، وعلوي مقدموة محقووق 

 الكتاب بذكر المقدمة ورقم الصفحة.
( هوووو أبوووو القاسوووم عبووودالرحمن بووون إسوووحاق الزجووواجي المنسووووب إلوووى شووويخه الزجووواج. لا توووذكر 1)

  142 -هوو143المصادر التي بين أيدينا شيئا  عن ولادته، وأرجح أنها تقع في حدود أعوام 
 – Les theories grammaticales azم. )انظووور  حسووون حموووزة  998-م997

ZAGGGI أمووا وفاتووه فووذكر ابوون خلكووان أنووه 03-02"النظريووات النحويووة للزجوواجي"، ص )
"توفي في رجوب سونة سوبع وثنثوين، وقيول تسوع وثنثوين وثنثمائوة، وقيول فوي شوهر رم وان 

(. انظور ترجموة وافيوة لوه فوي دراسووتنا 024 2سونة أربعوين، والأول أصوح" )وفيوات الأعيوان، 
جاجي، حياته ، وفي كتاب مازن المبارك  الز 83-07المشار إليها أعنه، الجزء الأول، ص

 م.2833هو  2048وآثاره، دمشق، 
 .23( مقدمة حروف المعاني ص0)
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ح،  صلاالمنشور فوجدت فيه خللًا يحتاج إلى إ نني نظرت في الكتابغير أ
فكتبت  –حقُ بأن يُتَّبَع والحق أ –لى ما أظنه الحقَ فيها محققه إ يهتدوموابن لم 

 تين هذا البحث، وقصرته على نقب
 لى الزجاجيالأولى  تحقيق نسبة الكتاب إ
 والثانية  تحقيق عنوان الكتاب.

 : في تحقيق نسبة الكتاب:أولً 
 جاء في الورقة التي تحمل عنوان المخبوب 

 سحاق الزجاجي ولغيره""كتاب فيه حروف المعاني لأبي إ
 مام مسألتين يثيرهما هذا العنوان فتوقف محقق الكتاب أ

 سحاق الزجاجي"بي إ"لأالأولى قوله   -
 .والثانية قوله  "ولغيره" -

 ما عن المسألة الأولى فكتب ما يلي أ
ات الزجاج، ولعل هذا الوهم يعود إلى "ذكر بروكلمان هذا الكتاب  من مصنف

 ن الورقة التي تحمل العنوان، وتسبق الورقة الأولى من المخبوبة، جاء فيها أ

 لزجاجي ولغيره"سحاق ا"كتاب فيه حروف المعاني لأبي إ

ن الكتاب الخبأ في الكنية في قوله "لأبي إسحاق" فأوهم ذلك أ فقد وقع
بو القاسم )...( ولم تذكر أ فكُنْيَتُهأما الزجاجي  –سحاق إبو لأنه هو أ –للزجاج 

 .الزجّاجيكتب التراجم الأخرى هذا الكتاب للزجاج، بل ذكرته  من مصنفات 

، ما جاء في الورقة الأولى من اجي أي ا  لى الزجومما يؤيد نسبة الكتاب إ
 المخبوبة، فقد جاء في مقدمتها 
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 .(2)سحاق الزجاجي رحمة الله عليه""قال أبو القاسم عبدالرحمن بن إ

صاب محقق الكتاب في المسألة الأولى فالمؤلف المقصود في ورقة وقد أ
ذلك. كما  ثباتمن الأدلة يكفي لإ العنوان هو الزجاجي، لا الزجاج. وقد قدم عددا  

ن المقصود هو الزجاج. أنه أصاب في منحظته أن قوله  "لأبي إسحاق" يوهم أ
 من مصنفات الزجاج، وذلك  ن بروكلمان قد ذكر هذا الكتابلى أأشار إوقد 

إن العودة إلى ما كتبه بروكلمان  -للحق ا  إحقاق –ن يقال صحيح. إلا أنه ينبغي أ
 يقول في حديثه عن مؤلفات الزجاج  و، فهليهتدل على أنه لم يقبع بنسبته إ

 Abriss)هكذا يذكر رشر في  4رقم  0473حروف المعاني: لللي  -6"

 ثم يضيف: 155

لى الزجاجي، وتابعناه على ذلك في إ Mo VII. IO 7في  ه"على حين نسب
 .(1)"242  2الذيل 

لمان غفل ما ذكره بروك، ولكنه أ(0)وقد نقل محقق "حروف المعاني" هذا النص
 ن مصنفاته ينفسه بعد صفحتين فقب في ترجمته للزجاجي، فقد ذكر ب

فأحال على  (7)"(IO7 II,O VFM)انظر  0473حروف المعاني  لاللي  -7"
 المخبوبة نفسها وهي المخبوبة التي كان قد ذكرها  من مصنفات الزجاج.

                                                 

 .73( مقدمة حروف المعاني، ص2)
 240-241( كارل بروكلمان  تاريخ الأدب العربي، الجزء الثاني، ص1)
 1، الحاشية رقم 73( مقدمة حروف المعاني، ص0)
 242( تاريخ الأدب العربي، الجزء الثاني، ص7)
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سحاق ن خبأ في الكنية في قوله  "لأبي إما ما ذكره محقق الكتاب مأ
بو القاسم  فربما ل يكون خطأ في الكنية  كما الزجاجي كنيته ألأن لزجاجي" ا

  ن يكون قد وقع تصحيف في قوله  إذ يجوز أ(1)قال

 سحاق الزجاجي ولغيره""لأبي إ
 سحاق الزجاجي ولغيره".إ لبنيراد به  "

قد كتب "لأبي" مكان  الناسخسحاق، فيكون إالرحمن بن لأن الزجاجي هو عبد
 لأن صورتي الكلمتين متقاربتان. "لابن"

أما المسألة الثانية التي يثيرها العنوان بقوله  "ولغيره" فقد كتب عنها محقق 
 الكتاب ما يلي 

أو يصمد أمام ما  "فقوله "لغيره" يثير الوهم. ولكني لا أرى هذا الوهم صحيحا  
كتاب  من مة الكثيرة التي ترجمت للرجلين، التي ذكرت هذا الأوردته كتب الترج

مام النقد الداخلي، والنظر في إن هذا الوهم يتنشى أمصنفات الزجاجي. وكذلك ف
 نص الكتاب وم مونه. من ذلك 

التي ببعت  –سحاق الزجاج إنني نظرت في موا ع كثيرة في كتب أبي إ -
عثر على تشابه بين ما في هذا الكتاب وما ورد في تلك فلم أ –لينا ووصلت إ

 الكتب )...(.
 سع في بحث النم )...(.التو  -

ورده في كتابه "الجمل في ورده الزجاجي في هذا الكتاب وما أالتوافق بين ما أ -
 النحو )...(.

                                                 

الخبوووأ فوووي الكنيوووة يقت وووي التلفيوووق بوووين كنيوووة أبوووي إسوووحاق الزجووواج ولقوووب أبوووي القاسوووم  ( تقووودير2)
 الزجاجي.
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لا  –ن الزجاجي موافقة بعض آراء الكتاب لآراء الكوفيين )...( ونحن نعلم أ -
 من المدرستين )...(. هو الذي كانت ثقافته خليبا   -الزجاج

لكاتب" "حروف المعاني" وما جاء في كتاب "أدب ا موافقة ما جاء في الكتاب -
ولم يكن  ن ابن قتيبة كانت آراؤه موافقة للكوفيين.لابن قتيبة )...( ومعلوم أ

 و من شايعهم )...(.الزجاج يتابع الكوفيين أ

 ن المكسورة الخفيفة بعد "لما" )...(.زيادة إ -

 يراد بيت الشعر التالي )...(.بإ – تقريبا   –انفراده  -

 .(2)بي القاسم الزجاجيب روح أس في هذا الكتانح -

ن هذه هي حجج محقق الكتاب. وأنت ترى فيها أنه يصرف همه لإثبات أ
  ن عنوان المخطوطتاب للزجّاجي  وليس للزجاج. غير أالك

 سحاق الزجاجي ولغيره""كتاب فيه حروف المعاني لأبي إ

 مسألتين مختلفتين تستحقان الدراسة  -في نظرنا –يثير 
 الزجاج(.)الكتاب للزجاجي أو لغيره  -2
 الكتاب للزجاجي ولغيره. -1

ن محقق الكتاب لم يستبع الخنص من المسألة الأولى، ولذلك فهو ويبدو أ
 -في حقيقة الأمر –عندما ينتقل لمعالجة المسألة الثانية  "للزجاجي ولغيره"، يظل 

نية ولا غفل المسألة الثافي المسألة الأولى، يلح في دراستها حتى النهاية في غارقا  
زجاجي ولمؤلفين آخرين، كما تشير إليه ورقة ن يكون المخبوب لليدرس احتمال أ
ع المناقشة عنده ن هذه الفكرة ما خبرت قب بباله، فانحصر مو و العنوان. ويبدو أ

لى الزجاجي أ و في نسبة الكتاب إلى الزجاجي أو إلى غيره، بصفة عامة، وا 
 الزجاج، بصفة خاصة.

                                                 

 .78-74( مقدمة حروف المعاني، ص2)
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لى مؤلف آخر أما ظاهر العنوان أ ين آخرين ولا و مؤلففيشير إلى الزجاجي وا 
ن يكون الزجاجي قد اشترك في تصنيف الكتاب مع مؤلفين يلزم من هذا القول أ

آخرين، كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، فذلك أمر غريب في زمان الزجاجي. 
نما يلزم منه أ ه ما كتبه الزجاجي عن معاني ن يكون المخبوب قد جمع بين دفتيوا 

به غيره. ولا يلزم من هذا القول أن يكون المخبوب قد جمع وما كت (2)الحروف
نما يلزم منه أ شتاتا  أ لا متفرقة و ع بع ها بإزاء بعض، فنسج منها كتاب. وا 

 للزجاجي. يكون ما في المخبوب خالصا  
نا اني الحروف" وأفي "مع ن الزجاجي ألف كتابا  أ (1)ذكر ابن خير في فهرسته

وف المعاني"، فهو ساس المخبوب الذي نشر باسم "حر عم أن هذا الكتاب كان أأز 
خذت من غيره. وعلى ذلك يكون كالأصل له. ثم أ يف إلى هذا الأصل إ افات أ

 .الكتاب المطبوع للزجّاجي ولغيره كما تذكر ورقة عنوان المخطوط

ما ذكرته هذه الورقة لم يكن  نة م مون الكتاب المببوع تدل على أن مناقشإ
ى لخدمها محقق الكتاب للقطع بنسبته إدلة التي است  وأن بعض الأوهماً 

ض ما جاء فيه لغير ن بعالزجّاجي ل تحقق غرضه  بل هي أدلة على أ
الكتاب الذي ألفه الزجاجي يمكن أن يبحث في ثنثة  لىالزجاجي. فما أضيف إ

 عناوين رئيسة 

 باب الصفات: -1
 الورقة الأخيرة من المخبوب جاء في 

 .(0)"تم كتاب حروف المعاني والصفات
                                                 

 ( سنناقش عنوان الكتاب في القسم الثاني من هذا البحث.2)
 028( ص1)
 94( حروف المعاني، ص0)
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لحات الزجاجي. يقول مهدي مخزومي "الصفة" مصبلح غريب عن مصبو
 ن حرف الصفة إ

 .(2)كوفية، يعني بها الكوفيون حروف الخفض" ة"عبار 
 ن الكوفيين يسمون حروف الجر إوهو في هذا يتابع السيوبي الذي يقول 

ة )...( وحروف الصفات لأنها تحدث صفة في الاسم )...(  اف"حروف الإ
 .(1)وقيل لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات"

 ( الذي م930هو 294أما الزجاجي فينسب مصبلح الصفة إلى الكسائي )
 .(0)"يسمى الحروف الخاف ة والظروف كلها الصفات"

ات" صدى وما جاء في الورقة الأخيرة من المخبوب من قوله  "والصف
لموضوعات القسم الأخير منه. وقد لحظ محقق الكتاب "نقطة جديرة بالتسجيل  

كتاب "أدب  وهي التوافق الواضح بين ما جاء في آخر هذا الكتاب  وما جاء في
ذ يكاد يكون حديثه عن "دخول حروف الجر مكان بعضها" الكاتب" لبن قتيبة  إ

 .(7)منقولً بحروفه عن ابن قتيبة"

ن ما و عه بين مزدوجين من "دخول حروف الجر م كما قال. إلا أوالكن
نه ذكر ناوين كتاب "حروف المعاني". ولو أمن ع مكان بع ها" ليس عنوانا  

ب دخول بعض "أدب الكاتب" لابن قتيبة، وهما  "بااللذين وردا في كتاب  وانينالعن
ان كنمه ، لك(2)الصفات على بعض"، و "باب دخول بعض الصفات مكان بعض"

                                                 

 027( مدرسة الكوفة، ص2)
 28( همع الهوامع، الجزء الثاني، ص1)
 21( كتاب النمات، ص0)
 03( مقدمة حروف المعاني، ص7)
 203و 207( أدب الكاتب، ص2)
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لا "والصفات في ذكر تمام المخبوب. إ لى الصواب، ولفسر مجيء عبارةأقرب إ
 أنه قال 

اب ابن قتيبة، ولعل ما "وربما جاء هذا التوافق من تأثر الزجاجي واهتمامه بكت
 .(2)دب الكاتب"في شرح خببة "أ ن الزجاجي صنف كتابا  يؤيد ذلك أ

 توافق ما جاء في الكتابين دلين   بعد من ذلك حين رأى فيبل إنه م ى إلى أ
 لى الزجاجي، فقال على نسبة "حروف المعاني" إ

و ولم يكن الزجاج يتابع الكوفيين أ ن ابن قتيبة كانت آراؤه للكوفيين."ومعلوم أ
ك، مما يبعد احتمال نسبة الكتاب من شايعهم، وما في كتابنا هذا يقرر نقيض ذل

 .(1)لى الزجاجي"نسبته إإلى الزجاج أو نفيها )كذا(، ويؤكد 
لقد و ع محقق الكتاب نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما  فإما أن يكون الكتاب 

ما أن يكون للزجاجي. فإذا ببل أ ن للزجاج لما فيه من صلة بكتاب ن يكو للزجاج، وا 
. وهذه النتيجة محكومة ية المعروف بكوفيته، فهو للزجاج"أدب الكاتب" لابن قتيب

                                                 

( شووورح الزجووواجي خببوووة "أدب الكاتوووب" لابووون قتيبوووة. إلا أن هوووذه الخببوووة لا تموووت إلوووى كتووواب 2)
حروف المعاني بصلة أو سوبب. ومون يونعم النظور فيهوا يور أن الزجواجي لوم يتوابع ابون قتيبوة 

(، ويحب من شأن كتبه حينا  آخور 00. بل أنه يسفه رأيه حينا  )ورقة فيها، ولم يذهب مذهبه
سووووى  -فوووي غالوووب الأحيوووان –ظهووور(. ولا تقووودم خببوووة "أدب الكاتوووب" للزجووواجي  72)ورقوووة 

عناوين المو وعات التي سيدرسها. انظر علوى سوبيل المثوال شورح الزجواجي لوو "اموا" )ورقوة 
ن هذا المو وع سووى قولوه  "أموا بعود"، ظهر(، وليس في أدب الكاتب ع 4ورقة  -وجه  1

ظهور( ولويس فوي  38ورقوة  -وجوه  24وشرح الزجاجي للمساحات، وهو شرح بويل )ورقة 
مقدمة أدب الكاتب عن هوذا المو ووع سووى قولوه  "ولا بود لوه، يعنوي الكاتوب، مون نظوره فوي 

نفورج ومسواقب الأشكال لمساحة الأر ين حتى يعرف المثلث القائم الزاوية والثلوث الحواد والم
 الاحجار والمربعات المختلفات والقسي والمدورات".

 .79( مقدمة حروف المعاني، ص1)
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سه، ورسم الإبار الذي يتحرك فيه فن يستبيع أن قد قيد محقق الكتاب نفببداياتها، فل
بحروفه عن  ن يرى في الحديث الذي "يكاد يكون منقولا  يتخباه. ولذلك لم يستبع أ

فيكون الكتاب لى كتاب حروف المعاني، على إ افة هذا الباب إ دلين   (2)ابن قتيبة"
لى تأثر "، وعزاه إ"توافقا   يره  فَعَدَّ ذلكللزجاجي ولغ –كما جاء في ورقة العنوان  –

لسلها وشروحها في ن عشرات الشواهد التي وردت بتسالزجاجي بابن قتيبة. غير أ
ن ما بينهما يتعدى نباق التأثر. ولو تأثر الزجاجي بابن قتيبة في هذا الكتابين تشهد أ

لنقل بعينه" وسنمثل نما هو االخليل وسيبويه والفراء وغيرهم، إالمقام لذكره كما ذكر 
ننقل هذا لهذا النقل بمثال واحد هو "باب دخول بعض الصفات على بعض"، وس

دب الكاتب"، ون ع بين حاصرتين ما سقب منه في كتاب الباب بحروفه عن كتاب "أ
 .(1)"حروف المعاني"

 (7)على "على" (0)"تدخل "من" على "عند". تقول: "جئت من عندك"  وتدخل
 أنشد الكسائي:

 تنوشُ الحوضَ )نوشا( من على      نَوشـاً بـه تَقْطـعُ أجوازَ الفـلا (5)باتَتْ          

 وتدخل على "عن" قال ذو الرمة 

                                                 

 03( مقدمة حروف المعاني، ص2)
( لا يتسووع المجووال هنووا لمقارنووة نصوووص الكتووابين، ولووذلك نكتفووي بهووذا المثووال، ونحيوول القووار  1)

اتوووووووب ، وأدب الك94-47وص ص  33-32عليهموووووووا )انظووووووور حوووووووروف المعووووووواني ص ص 
 (.213-230، وبتحقيق محمد الدالي ص ص274-207بتحقيق ماكس جرينر ص ص 

 ( زيادة "من" في حروف المعاني.0)
 ( زيادة "و" في حروف المعاني.7)
 ( ورد هذا البيت في "الإبدال والمعاقبة والنظائر" للزجاجي كما يلي 2)

 فهي تنوش الحوض نوشا من عن    
 ز الاعتقاد بأن ما في حروف المعاني منقول عن أدب الكاتب.واختنف رواية البيت يعز     
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 ...                    قِ ذا نَفَحَتْ مِن عن يمين المَشارإ

 ))وقال القبامي 

 ولُ ....                         مِن عن يمين المحيّا نظرَةٌ فَب         

صحاب لي فأقبلتُ من مَعَهم"، و"كان معها فانتزعْتُه أ)قال( وتقول  "كنت مع 
 مِنْ مَعَها".
 .((2)خذته من كم كان ذاك"الكسائي  سمعت بعض العرب يقول  "أ)وقال 

"جئتُ مِن ه"، وقال سيبويه  العرب تقول  "جئتُ مِن عليه" كقولك  "من فوقِ 
 معه" كقولك  "من عنده".

 م)وقال مزاح
 ببيداءَ مجهَلِ( قيض   عَدَتْ مِن عليه بعدما تَمَّ ظمؤُها        تصِلُّ وعن

مِن" تدخل على جميع حروف الصفات إلا على الباء والنم وقال الكسائي  "
نما امتنعت العرب من  "في". وقال الفاء  ولا تدخل أي ا  )و عليها نفسها. قال( وا 

سماء( لأنه ليس من فلم يتوهموا فيهما الأنهما قلتا إدخالها على الباء والنم )لأ
دخلت على الكاف لأنها في معنى مثل، )والباء . وأ(1)سماء العرب اسم على حرفأ

 .(0)تدخل على الكاف(
  قال الشاعر

 ابُ جورى وِثابواكِ إذا وَنَتِ الر         ويّ وَزَعوتُ بِكَالهوراوةِ اعوج
                                                 

 ( أ اف "و" في حروف المعاني. وأسقب قول الكسائي لأنه ليس مو ع الشاهد هنا.2)
 ( أ اف "واحد" في حروف المعاني.1)
( يبووودو أن هوووذه العبوووارة "والبووواء تووودخل علوووى الكووواف" سوووقبت سوووهوا  مووون حوووروف المعووواني. وقووود 0)

مخبوب أو ناقل النص عن كتاب أدب الكاتب، فمو ع الشاهد في البيتوين أسقبها ناسخ ال
 التاليين إنما هو دخول الباء على الكاف، كما جاء في أدب الكاتب.
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 وقال امرؤ القيس 
بُ فيه العينُ بورا  ورُحْنا بِكَابُنِ الماء يُ   وترتقي جنب وسْبنا       ت صَوَّ

 نشد سيبويه   "بِمِثْلِ ابنِ الماء". وأ(2)كأنه قال
 يُؤَثْفـينَ ...                        وصالياتِ ككموا             

 نشد القاسم بن معن فأدخل الكاف على الكاف. وأ
 .(1)يفِ السَّحقِ يدعو به الصدى"على كالخن

عن  ن كتاب حروف المعاني ينقل حرفيا  لنص أمن خنل هذا ا و وا حا  يبد
، ولكنه قد يختصر منه ليه شيئا  اتب، فهو لا يغير فيه، ولا ي يف إدب الككتاب أ
النسخ  و يسقب منه عبارة. والخنفات البفيفة بين النسختين مما نجده في، أشاهدا  

صفات مكان بعض" في كتاب ل بعض الما "باب دخو المختلفة للكتاب الواحد. أ
نما أخذت بعضُ أجزائه.  دب الكاتب فلم يُنقلأ بأكمله في كتاب حروف المعاني، وا 

ن "الصفات" قد وردت فيه مبعثرة دون ترتيب، فهو لا يأخذ وربما يعود ذلك إلى أ
لتي تدخل و جميع الحروف اجميع الحروف التي يدخل مكانها، أ فيعدد حرفا  

 لى حرف دون رابب فيقول رف إمكانه، بل يقفز من ح

 "في" مكان "على" )...( و
 لى" مكان "في" )...("إ

 .(0)."على" مكان "عن". الخ

                                                 

 ( في حروف المعاني "أي"2)
-230فووي النسووخة التووي حققهووا موواكس جرينوور، ص ص 203-207( أدب الكاتووب، ص ص1)

 في النسخة التي حقّقها محمد الدالي. 232
 بتحقيق ماكس جرينر. 204-203( أدب الكاتب، ص ص0)
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دب ب دخول بعض الصفات مكان بعض" من أجزاء "باوقد أخذت بعض أ
الكاتب، ورُتبت في كتاب حروف المعاني حيث يُذكر الحرف الواحد وتُعدد 

 على سبيل المثال  –فيقال  الحروف التي يدخل هذا الحرف مكانها،

 لى" مكان "في" )...(إ"
 لى" مكان "عند" )...("إ

 "عن" مكان "على" )...(
 "عن" مكان "بعد" )...(

  (2)جل" الخ."عن" مكان "من أ

ل بعض الصفات مكان جزاء "باب دخو ما كان هذا التوزيع الجديد لبعض أورب
الكاتب وكتاب حروف دب بعض" هو الذي أوهم أن ما بين الكتابين  كتاب أ

ان و تأثر، وهو في الحقيقة نقل لا يُذكر مصدره. وما كإنما هو توافق أ المعاني،
 دب الكاتب ثم يدعيهما لنفسه.الزجاجي لينقل بابين من كتاب أ

 باب اللام: -2
من بين الأدلة التي يستند إليها محقق كتاب حروف المعاني لإثبات نسبته 

 لى الزجاجي إ

يلفت النظر، إذا قارناه ببحثه  حث "النم" في هذا الكتاب توسعا  "التوسع في ب
فراده زجاجي بالنمات في هذا الكتاب، وا  ذا ما تذكرنا اهتمام الالأدوات الأخرى. فإ

 .(1)ن الكتاب للزجاجي لا لغيره"خاصا  بالنمات، تعزز اعتقادنا أ كتابا  

نما هو للزجاجي، وا  في حروف المعاني ليس  ن الحديث عن "النم"وأقول  إ
 دلة على ذلك كثيرة سأكتفي بدليلين منها.والأ"لغيره". 

                                                 

 .93-48( حروف المعاني، ص ص2)
 .74( مقدمة حروف المعاني، ص1)
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 الدليل الأول: -أ

 يبدأ باب النم في حروف المعاني كما يلي 
  النمات (2)"النم  تكون للملك والاستحقاق والاختصاص والأمر. وقال غيره

 .(1)المعنوية في الكلم على ثنثة أقسام  الخ."

ن الكنم لغير الزجاجي. وقد لاحظ محقق أ"وقال غيره" على فَدَلَّ قوله  
 حروف المعاني هذه العبارة فعلق عليها في الحاشية 

ن المصنف ذكر سقب قبل هذه العبارة، لأن السياق يشير إلى أ "لعل كنما  
 .(0)تبعه هذه العبارة"لأحد النحويين ثم أ قولا  

م يكون حينئذ لنحوي آخر، فن وتعليقه يببل استدلاله، لأن الحديث عن الن
 لى الزجاجي.إيصح الاستدلال بحديثه لنسبة الكتاب 

لى تقدير كنم غير أن النص المشار إليه أعنه يحتمل قراءة أخرى لا تدعو إ
لى نحوي آخر، د ال مير حينئذ في قوله  "غيره" إلى الزجاجي لا إساقب، فيعو 

 تم الانتقال كما يلي فكأنه قال  "وقال غير الزجاجي". وعلى ذلك ي

 يبدأ الكتاب بقوله 

 .(7)سحاق الزجاجي""قال أبو القاسم عبدالرحمن بن إ

 ويستمر الكنم للزجاجي حتى قوله 

 .(2)"وقال غيره"
                                                 

 ( و عنا خبا  ليس في الأصل.2)
 .73( حروف المعاني، ص1)
 .3، حاشية رقم 73( حروف المعاني، ص0)
 .2( حروف المعاني، ص7)
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ن الكنم الذي يلي هذا القول منقول عن مؤلف آخر غير الذي يشير إلى أ
ف. وهي عبارة تؤكد الزجاجي، فتكون عبارة  "وقال غيره" من الناسخ لا من المصن

 ن الكتاب للزجاجي "ولغيره".عنوان المخبوب من قوله أ ما جاء في

قدير سقوب فيه، ولا دون ت ن هذه القراءة الثانية للنص تجعل الكنم مستقيما  إ
النص كان  ن تقدير سقوب جزء منيصح التقدير إلا إذا دعت  رورة. ثم إ
ن الباب ليس له، إلى ذكر غيره، يعني أالزجاجي فيه ينقل قول أحد النحاة ثم انتقل 

ن أ حقا   . أفليس غريبا  (1)من عُشر الكتاب المببوع وهو باب بويل يستغرق نحوا  
ن يدرس معاني في باب "النم"، وأ –مؤلف كتاب "النمات"  –يغيب الزجاجي 
من  هاما   لى باب "النم" خصص له جزءا  حتى إذا وصل إ مختصرا   الحروف درسا  

 لا ليقول فيه ما يراه، بل لينقل فيه ما قاله غيره من النحاة؟كتابه، 

 الدليل الثاني: -ب

 جاء في كتاب حروف المعاني 

على ثنثة أقسام  متحرك لا يجوز إسكانه، "النمات المعنوية في الكلم 
 سكانه، وساكن يجوز تحريكه.ومتحرك يجوز إ

صلي، لى وجهين  أوح ومكسور. والمفتوح عول على  ربين  مفتفالقسم الأ
 وفرعي.

 .(0) رب  الأول لام الابتداء الخأصلي على ستة والأ

                                                                                                                        

 .73( حروف المعاني، ص2)
 .74-73ص( حروف المعاني، ص 1)
 .74-73( حروف المعاني، ص ص0)
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  "لام حدى وثنثون لاما  النمات فيقول الزجاجي  النمات إأما في كتاب 
لام  -لام الجحود -لام كي -لام الاستحقاق -لام الملك -لام التعريف –صلية أ

ب لام تكون جوا -المقسم بهدخل على لام ت -لام التعجب -لام الابتداء -إنَّ 
خل في النفي بين لام تد -لام الم مر -لام الأمر -لام المستغاث -القسم

لام  -ليهل في النداء بين الم اف والم اف إلام تدخ -ليهالم اف والم اف إ
 .(2)الخ -تدخل في الفعل المستقبل لازمة في القسم ولا يجوز حذفها

بين أنّ معيار التصنيف ليس واحدا . مقارنة ما جاء في الكتامن فأنت ترى 
يذكر نما لا تبويب فيه، وا   نواع النمات سردا  اجي في كتاب النمات يسرد أفالزج

 ن في باب "النم" في كتاب حروف المعاني تبويبا  أسماءها واحدة فواحدة. على أ
 شبهليف. وهذا التبويب وهذا التفريع أغريبين عن منهج الزجاجي في التأ وتفريعا  

ن ينقل في ببقته. وبعيد أ و من هومل نحوي متأخر منه بعمل الزجاجي أبع
نحوي من النحاة  و عنلمبوب المفرع عن شيخ من أشياخه، أالزجاجي هذا العمل ا

 بهذا التبويب وهذا التفريع. بعد منه عهدا  المتقدمين، فهم أ
 الزيادات التي بين حاصرتين: -0

تي وجدها محقق حروف المعاني في حواشي عني بهذه الزيادات التعليقات الأ
  -كما يقول –نها لها في متن الكتاب بين حاصرتين لأالمخبوب، فأخ

ن المداد نفسه ويقت ي تمام المعنى أن تكون  من مت"بخب الناسخ وب
 .(1)الكتاب"

ما مداد نفسه فأمر لا ننازعه فيه، وأن بعض حواشي المخبوب بخب الناسخ وبالأما أ
 ن تكون  من متن الكتاب.ا زعمه من أن تمام المعنى يقت ي أي مالمنازعة فف

                                                 

 .2-0( كتاب النمات، ص ص2)
 .22( مقدمة حروف المعاني، ص1)
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ن هذه الحواشي لغير الزجاجي، فمثلها كمثل باب "النم"، وكمثل وأنا أزعم أ
نها جاءت في إن أمرها أو ح لأباب "دخول بعض الصفات مكان بعض"، بل 

ل دخاأن السياق يقت ي إ حاشية المخبوب وتلك جاءت في متنه. وليس صحيحا  
لا  -حيانفي غالب الأ –نها بها، لأ لاالمعنى لا يتم إن أهذه الحواشي في المتن و 

ع له سوى في تكثير شواهد النص، لا نف ن ت يف شاهدا  ، فهي إما أتقدم جديدا  
ما أ ما أن توا  قد يخل  ن ت يف شرحا  تحدث عن حرف درس في مكان سابق، وا 

ن حذفها لا الكتاب المببوع فوجدت أزيادات في بالسياق ويفسده. وقد تتبعت هذه ال
 ليك موا ع هذه الزيادات . وا  واتساقا   كثر انسجاما  يجعله أيخل بمتنه، بل 

. فإذا حذفت (2)"لولا" في كتاب حروف المعانيعقد الزجاجي باب لو "لو" و -أ
 افه محقق الكتاب بين حاصرتين مما وجده في حواشي المخبوب، وجدت ما أ

بشروحه وتسلسله وشاهده، واستقام قوله  (1)الجمل للزجاجي المتن الذي في كتاب
 ".لا، وهنّ في حروف المعاني "وكذلك لوما، وا متابعا  

. وبعض شواهد هذا الباب (0)درس المؤلف "أو" في حروف المعاني -ب
 يف هذا الحرف في مكان آخر من حاشية . وقد أ(7)موجود في كتاب الجمل

، وتكون " تكون شكا  أون "في متن المخبوب ألمعاني. وقد جاء كتاب حروف ا
 ، وتكون غاية بمعنى "حتى"، وتكون باحة، وتكون صرفا  ، وتكون للإتخييرا  

 .(2)بمنزلة "بل"، نحو قوله تعالى  "أو يزيدون"  رابا  "إ

                                                 

 .2-0( حروف المعاني، ص ص2)
 .022( الجمل، ص1)
 .20-23( حروف المعاني، ص ص0)
 .293( الجمل، ص7)
 .274(، الآية 04( سورة الصافات )2)
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 وتجيء في شواذ الشعر بمعنى الواو.

بمعنى  نها تكون بمعنى التخيير، وتكونأما في حاشية المخبوب فقيل عنها إ
 وألف ].......[ وأرسلناه إلى مائة أ"بل"، وتكون بمعنى الابهام، كقوله تعالى "

 .يزيدون"

فكررت الحاشية معنيين من معاني "أو" التي وردت في المتن، وجعلت 
 في قوله تعالى  "أو يزيدون". (2)" بمنزلة "بل" رابا  " ما كان في المتن "إ"ابهاما  

 نها تكون اسما  ، فقال عنها إ(1)وف المعانيدرس المؤلف "على" في حر  -ج
، وتجيء في مكان "من"، وتقع بمعنى "عند". ثم قيل عنها في مو ع وحرفا   وفعن  
حيل على المو ع الأول فقيل  "وقد ذكر كونها إنها لاستعنء الشيء، وأ (0)آخر
حديث عن وب فقد جاء في أثناء ال". أما في حاشية المخبمتقدما   وفعن   وحرفا   اسما  

 لى" "إ

 .(7)لى"، حسن، قول الشاعر ]كذا[..."إبمعنى " –على بمعنى "منذ" 

 جاء في متن الكتاب في باب "عن"  -د
 "عن" مكان "على"  قال ذو الاصبع ]...[

 "عن" مكان "بعد"  منه ]...[
 جل"  قال لبيد ]...["عن" مكان "من أ

 قيل  يف من حاشية المخبوب ما يكرر هذه المعاني، فأثم 
                                                 

بوول" أحوود معانيهووا عنوود الكوووفيين. "ولا يجوووز ذلووك ( الابهووام احوود معوواني "أو" عنوود البصووريين، و"2)
 (.48-49عند البصريين" )انظر معاني الحروف للرماني، ص ص

 .10( حروف المعاني، ص1)
 .32( حروف المعاني، ص0)
 .42( حروف المعاني، ص7)
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 "عن" مكان "بعد"  كقوله ]...[
 وتستعمل بمعنى "النم" نحو ]...[

 (2)وبمعنى "على" كقوله ]...[

وتكون  نها تكون لابتداء الغاية،اء في متن المخبوب في باب "مِن" أج -هو
ن ما بعدها واحد في معنى جنس، وتكون دالة على للتبعيض، وتكون دالة على أ

 عنى "الباء".ن النعت، وقد تأتي بم رب م

"وقد تو ع مو ع "على" كقوله تعالى  "ونصرناه من القوم الذين كذبوا 
 .(0)، أي "على القوم"(1)بآياتنا"

  يف من حاشية المخبوب ما يكرر ذلك، فقيل أثم 

  (7)"من" بمعنى "على". قال الله تعالى  "ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا".

 جاء في المتن قوله  -و
 " بمعنى "من" ]...["في

 "في" بمعنى "مع" ]...[
 لى هذه المعاني وما يكررها فقيل ثم أ يف من حاشية المخبوب ما ي يف إ

 "في" بمعنى "الباء" ]...[
 "في" تكون بمعنى "نحو" ]...[

 وبمعنى "الباء" ]...[

                                                 

 .92-48( حروف المعاني، ص ص2)
 .44(، الآية 12( سورة الأنبياء )1)
 .23( حروف المعاني، ص0)
 .91روف المعاني، ص( ح7)
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 لى"وبمعنى "إ
 .(2)وبمعنى "من" ]...[

  (1)جاء في المتن بعد حديثه عن "النم" -ز
 ."الباء" بمعنى "على". قال عمرو بن قميئة

 ن "الباء" ف بين حاصرتين من حاشية المخبوب أ يوقد أ

 .(0)لو تسوى بهم الأرض""بمعنى "على"  "
 ، على دينار".(7)ن تأمنه بدينار"قوله تعالى  "ومنهم من إ ي ا  وبمعنى "على" أ
 يث الباقي منقولا  دخل في المتن من حاشية المخبوب وجدت الحدفإذا حذفت ما أ

 دب الكاتب" لابن قتيبة.عن "أ

خذها محقق الكتاب من حواشي المخبوب، فأدخلها تلك هي الزيادات التي أ
 في المتن، وهي ليست من صلب الكتاب في شيء، بل تشرك في الكتاب مؤلفا  

 كان يعلق عليه. رابعا  
 : في تحقيق عنوان الكتاب:ثانياً 

 تحقيق عنوان الكتاب  يقول محقق "حروف المعاني في

اسمه  "معاني الحروف" وفي ذلك  ن له كتابا  "ذكر بعض من ترجم للزجاجي" أ
 تحريف.

                                                 

 .97-91( حروف المعاني، ص ص2)
 .94-92( حروف المعاني، ص ص1)
 .71(، الآية 7( سورة النساء )0)
 .42(، الآية 0( سورة آل عمران )7)
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فعنوان الكتاب الصحيح  "حروف المعاني"، يؤكد ذلك ما جاء في ورقة 
 ذ جاء فيها قبل الورقة الأولى من المخبوبة، إالعنوان التي 

ولغيره" وجاء في آخر  سحاق الزجاجي"كتاب فيه حروف المعاني لأبي إ
في  -كما نرى –المخبوبة  "تمّ كتاب حروف المعاني والصفات" فقد ذكر 

 ن اسمه كتاب "حروف المعاني" لا معاني الحروف.مو عين أ

. كما نبه الدكتور مازن وقد ذكره بروكلمان وغيره باسم "حروف المعاني"
المكتبات العامة، خبأ، قد يقع في فهارس  -كما ذكر –لى ذلك، وهو المبارك إ

 .(2)فيقع بعض المترجمين فيه"
لى تنبيه الدكتور مازن المبارك في غير لجوء محقق كتاب "حروف المعاني" إ نإ

لى نى وجهة نظره في عنوان الكتاب. فإذا رجعت إمحله، فهو يوحي بأن المبارك يتب
لى ما وا   (1)ي اح في علل النحو للزجاجيمازن المبارك في تحقيقه لكتاب الإما ذكره 

نه يسمي الكتاب "معاني الحروف" لا ، وجدت أ(0)كتبه عن "الزجاجي، حياته وآثاره"
عنه ما توحي به العبارة وأنه لم يقصد في تنبيهه المشار إليه أ "حروف المعاني"،

به الخلب بين الزجاج والزجاجي،  نما يقصدلبسة لمحقق كتاب حروف المعاني، وا  الم
ة لى الزجاجي، وهو من تصنيف الزجاج. ولا عنقفعلت" إإذ نسب كتاب "فعلت وا

نما هو تلفيق محقق كتاب حروف المعاني بين لتنبيهه بعنوان كتاب الزجاجي، إ
 مو وعين  أولهما نسبة الكتاب، وثانيهما عنوانه.

 ما قوله أ

                                                 

 .73-72( مقدمة حروف المعاني، ص ص2)
 .4( الإي اح في علل النحو، ص1)
 .331، ص07دمشق، المجلد ( الزجاجي، حياته وآثاره، مجلة المجمع العلمي العربي ب0)
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 .(2)"وقد ذكره بروكلمان وغيره باسم "حروف المعاني"
 فلنا عليه منحظتان 

في مو ع نزاع  -به غير بروكلمان. وكان حريا   لا يسمي أحدا   نهأولاهما أ
صحاب التراجم الذين ذكروا ذلك. وربما قصد بقوله  أن يسمي أ -كهذا المو ع

يمة "وغيره" بعض من ترجم للزجاجي في زماننا هذا، لأن كتب التراجم القد
( ومعجم الأدباء لياقوت الرومي م882هو 093كالفهرست لابن النديم )

م( والنجوم الزاهرة 2191هو 392م(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )2118هو 314)
م(، 222هو 822م(، وبغية الوعاة للسيوبي )2738هو 940لابن تغري بردي )

م( وشذرات الذهب لابن العماد 2324هو 2334وكشف الظنون لحاجي خليفة )
لزجاجي. والوحيد الذي الكتاب بين مصنفات ا م( لم تذكر هذا2381هو 2398)

، (1)م( في فهرسته2293هو 242هو ابن خير ) -علمفيما أ –قدمين ذكره من الأ
ذلك  لىف" لا باسم "حروف المعاني". وقد أشار إوقد ذكره باسم "معاني الحرو 

في  ، ولكنه اعتبر ذلك تحريفا  (0)حدى حواشيهمحقق كتاب حروف المعاني في إ
 لكتاب.عنوان ا

لى وثانيتهما أن كنم بروكلمان يدل على أنه رجع في تسميته للكتاب إ
ورقة المخبوب الذي اعتمد عليه الدكتور الحمد في تحقيقه، فأخذ ما جاء في 

 .(7)لى الزجاجيالعنوان. ولذلك نسب الكتاب إلى الزجاج ثم إ

                                                 

 .72( مقدمة حروف المعاني، ص2)
 .028( فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه، ص1)
 .2، الحاشية رقم 72( مقدمة حروف المعاني، ص0)
 .242-241( تاريخ الأدب العربي، الجزء الثاني، ص7)
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ى فسم (2)لى المخبوب نفسه في ترجمته للزجاجيوقد رجع فؤاد سزكين إ
لما جاء في آخر المخبوب من قوله  "تم  الكتاب  "حروف المعاني والصفات" وفاقا  

 .(1)كتاب حروف المعاني والصفات"

يمكن   افيا  إ وما ذكره بروكلمان شبيه بما ذكره سزكين. وهو لا يشكل دلين  
المؤلفين منقول عن ن يعتمد عليه في تأييد وجهة نظره، لأن كنم لمحقق الكتاب أ

خرجه محقق الكتاب، فالدليل واحد لأن المصدر واحد، وتعدد بوب الذي أالمخ
 دلة.لين عن المصدر الواحد لا يكثر الأالناق

وبة "لاللي لى مخبف المعاني" رجعوا إن جميع الذين سموا الكتاب "حرو إ
ما الذين عمن رجع إليها. أ و بصورة غير مباشرة نقن  " بصورة مباشرة، أ0473
عاني الحروف" فقد رجعوا إلى ما ذكره ابن خير الإشبيلي في لكتاب "مسموا ا

 و بصورة غير مباشرة.فهرسته بصورة مباشرة، أ

مام دليلين لا ثالث لهما حتى الآن  ما جاء في ورقة عنوان نحن إذن أ
ننا لو تركنا دون ابن خير. ولا مفر من الاعتراف بأ المخبوب، وما جاء في فهرسة

ينن عندنا، وربما رجح الدليل الأول فهو لعمري دليل قوي. دليل ثالث لتساوى الدل
خرى كان لما ذكره ابن خير في فهرسته أن يببله إلا إذا عثر على أدلة أوما 

و بغلبة الظن. وقد وجدنا في متن الكتاب دليلين قويين يعززان قول أتسمح بالقبع 
ما اني الحروف". أن كتاب الزجاجي "معابن خير، ويبعثان على الاعتقاد بأن عنوا

ما الدليل الثاني فمستخرج من ل فمأخوذ من ظاهر كنم المصنف، وأالدليل الأو 
 مادة الكتاب ومن بريقة المصنف في شرحها 

 الدليل الأول: -1
                                                 

(2 )Geschiche des arabischen schrifttums87، الجزء التاسع، ص. 
 .94المعاني، ص( حروف 1)
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 يبدأ المصنف كتابه بخببة قصيرة هذا نصها 

 سحاق الزجاجي رحمة الله عليه "قال أبو القاسم عبدالرحمن بن إ
ياك للسداد، ووقفنا وا   أما بعد، حفظك ودنيا  ياك في ما نحاول دينا  الله وهدانا وا 

وعلى  (2)معاني الحروفشرح لك فيه جميع أ  ع لك كتابا  للرشاد، فإنك سألتني أن أ
 .(1)عليه" حسنت عونا  م وجه يتصرف الحرف منها، فأجبتك إليه، وأك

في خببته. فالكتاب في "معاني الحروف" كما يدل عليه ظاهر كنم المصنف 
لى الزجاجي، كما ذه الخببة في تحقيق نسبة الكتاب إوقد استعان محقق الكتاب به

نه أهملها حين وصل إلى مسألة تحقيق استعان بها في شرح مادة الكتاب، إلا أ
"حروف إلى الفارق بين "معاني الحروف" و -فيما يبدو –ه بنه لم ينتالعنوان، بل إ

 ثناء شرحه لمادته، فقال في أ المعاني" حين نقل خببة الكتاب

 "مادة الكتاب 

سماه مصنفه "حروف المعاني" وجاء في يعبر اسم الكتاب عن م مونه، فقد أ
 آخره  "تم كتاب حروف المعاني والمصنفات".

شرح أ  ع لك كتابا  وجاء في خببة الكتاب  )...( أما بعد، فإنك سألتني أن أ
ابة نه و ع الكتاب استجالمصنف أ ن. )...( بي(0)معاني الحروفلك فيه جميع 

م ذلك، ، فالتز (2)يشرح فيه معاني الحروف لسؤال سائل بلب منه و ع كتاب
 .(7)وو ح المعاني التي يؤديها كل حرف على حدة"

                                                 

 ( و عنا خبا  ليس في الأصل.2)
 2( حروف المعاني، ص 1)
 ( و عنا خبا  ليس في الأصل.0)
 12( مقدمة حروف المعاني، ص 7)
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ن اب في معاني الحروف، ولا يستقيم أن يقال إن م مون الكتفأنت ترى أ
معاني". ولو أن محقق لاسم الكتاب يعبر عن م مونه إنْ سماه مصنفه "حروف ا

لما جاء في  لى هذه المسألة لسمى الكتاب "معاني الحروف" وفاقا  الكتاب انتبه إ
ن مسألة مقدمة المخبوب. كيف لا وهو يوافق ميرى عبودي فتحي في قوله ع

ف "العنوان الأكثر صحة تحقيق عناوين المخبوبات إنه عند ا براب العناوين 
 .(2)يمكن الشك فيه"؟ هو الذي يكون في المقدمة، ولا

 الدليل الثاني: -2
نعام النظر صلة بالدليل الأول، فيستخلص بعد إما الدليل الثاني، وهو وثيق الأ

لى ما سأله من شرح معاني بر المؤلف بوعده، فأجاب السائل إ في مادة الكتاب. فقد
له لى عمإ حيانا  وف. وهو في شرحه للحرف يصرف همه إلى معناه. فإن أشار أالحر 

فذلك استبراد، وخروج عن منهج الكتاب. ولذلك فن حديث فيه عن حروف الابتداء، 
ولا عن حروف النصب ولا عن حروف الجزم الخ. مما نجده في كتب النحو وفي 
كتاب الجمل للزجاجي نفسه. فالمؤلف يقصر كتابه على درس معاني الحروف لا 

 واحدا   لا جانبا  من الحروف إ نه لا يتناوللى درس حروف المعاني. عنيت بذلك أع
ها النحاة من إعمال ما الجوانب الأخرى التي يهتم بمن جوانبها، هو درس معانيها. أ

لغاء، ومن تقديم أو تأخير أو توسيب، فليس لها سوى ح ور باهت في أو إهمال أو إ
 بالة،ثة منها، ونترك الباقي لتجنب الإالكتاب. والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر ثن

 ولأن في ما نذكره كفاية 

 المثال الأول: -أ

 جاء في كتاب حروف المعاني 

                                                 

 .74-73( مقدمة حروف المعاني، ص ص 2)
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  عبارة عن حدوث الأفعال المنق ية كقولك  "خرج زيد، فتقول  قد (2)"كان
 .كان ذلك )...(

                                                 

( بينموووا لا يتجووواوز 77"سوووبع وثنثوووون ومائوووة أداة )انظووور المقدموووة، ص  حوووروف المعووواني( فوووي 2)
م(، وهوو مون 2033هوو 432في كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري )حروف المعاني 

أكثوووور الكتووووب شوووومولا  واتسوووواعا  فووووي هووووذا المو وووووع، تسووووعة وتسووووعين حرفووووا . وسووووبب ذلووووك أن 
الزجوواجي يوودرس فووي كتابووه غيوور مووا اصووبلح النحوواة، وموونهم الزجوواجي نفسووه، علووى تسووميته 

"كل" وهي اسوم فوي الجمول )ص ص "حروف المعاني" ففيه، على سبيل المثال لا الحصر، 
(، و"نعووووم" و"بووووئس" وهمووووا 22(، و"صووووه" و"مووووه" وهمووووا اسوووومان فووووي الإي وووواح )ص 32-31

(، و "أموووووام" و"بوووووين" وهموووووا ظرفوووووان فوووووي الجمووووول 238-239فعووووونن فوووووي الجمووووول )ص ص 
(. فالزجاجي لا يتنواول فوي كتابوه حوروف المعواني فحسوب، بول الكلموات التوي تشبووه 32)ص

وحودات جامودة لا تتصورف تصورف الأسوماء  –في الغالب  –الكلمات  الحروف أي ا . وهذه
والأفعال أما "كان" ففعل متصرف، وقد ذكرها الزجاجي في كتاب الجمل في بواب "الحوروف 

( فاعتقووود هنوووري فلووويش لوووذلك أن الزجووواجي 72التوووي ترفوووع الأسوووماء وتنصوووب الأخبوووار" )ص 
الجووزء الثوواني،  (Traite de philologie arabe)ي ووع "كووان" وأخواتهووا بووين الحووروف" 

 (، كما اعتقد ذلك من قبله السيوبي الذي قال 333ص
 (.23"ذهب الزجاجي إلى أن "كان" وأخواتها حروف" )همع الهوامع، الجزء الأول، ص      
والصووحيح أنهووا عنوود الزجوواجي فعوول بوودليل قولووه فووي إعووراب  "مووا كووان أحسوون زيوودا " "مووا" رفووع       

فعوول موواض فووي مو ووع خبوور الابتووداء واسوومها م وومر فيهووا، ومووا بعوودها  بالابتووداء، و "كووان"
خبرها. فإن أخرتها فقلت  "موا أحسون موا كوان زيود" فالوجوه الرفوع، والتقودير  "موا أحسون كوون 

 (.230زيد" تكون "ما" مع الفعل بتأويل المصدر" )الجمل، ص
ي ترفوع الأسوماء وتنصوب فقد صرح بفعليتها في مو عين. أما ذكرها في باب "الحروف التو      

 Une grammaireالأخبار" فربما كان ذلك لأنها أشوبهت الحوروف. )انظور  حسون حموزة 

arabe du X siecl: Le Kitab al Idah dʼaz - ZAGGAGI292-293، ص.) 



 104 

أمسى  لها وجهان  بمعنى استيقظ ونام )كذا( في الاكتفاء باسم واحد، فتقول  
لثاني تبلب فيه الخبر، كقولك أمسى زيد أَمسى زيد، أي صار في وقت المساء. وا

 ، أي أتى عليه المساء وهو عالم.عالما  

 أصبح وأ حى  بمنزلة أمسى.

لا عن فهو كما ترى، لا يتحدث هنا إ (2)، الخ.ظلَّ  معناه فعل الفاعل نهارا  
، وليس يعنيه فيها ما عدا ذلك مما تراه في معاني هذه الأفعال التي يسميها حروفا  

 لجمل حيث يقول عنها كتابه  ا

يبها، لأنها متصرفة )...( خبار هذه الحروف عليها، وتوس"ويجوز تقديم أ
ؤثر نه يكون خبر هذه الحروف )...( ولا تللمبتدأ فإ ن كل شيء كان خبرا  واعلم أ

بته، وكان الخافض ن جئت بعد المرفوع بخبر نصهذه الحروف في الجمل )...( فإ
الأول كان لك فيه وجهان  بعض وسم "كان" باسم هن جئت بعد اصلة له )...( وا  

 .(1)ذا تقدم اسم "كان" عليها رفع بالابتداء. الخ)...( وا  

الزجاجي في "الجمل" تظهر  ن مقارنة ما جاء في "حروف المعاني" بما كتبهإ
ن الكتاب الأول يقتصر على معاني بجنء أن مادة الكتابين ليست واحدة، وأ

 الحروف.

ى المادة فحسب، بل هو يتخبى ذلك إلى نف بين الكتابين علولا يقتصر الخ
 لى بريقة تبويبها. وسنمثل لذلك في ما يلي عرض المادة المدروسة، وا  

 المثال الثاني: -ب

                                                 

 .4-3( حروف المعاني، ص ص 2)
 .23-72( الجمل، ص ص 1)



 109 

 (2)"للحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر" يعقد الزجاجي في الجمل بابا  
تنصب سماء و ع الأ، عنيت "باب الحروف التي ترفوهو باب شديد الشبه بسابقه
ن يذكر لعل". فيقول بعد أ"ليت" و "كأنّ" و"أنّ" ولكنَّ والأخبار"، يجمع فيه "إنّ" و

 معانيها 

نما  هذه الحروف على اختنف معانيها تنصب الاسم وترفع الخبر )...( وا 
ذا كان عتها الفعل المتعدي )...( واعلم أنه إنصبت الاسم ورفعت الخبر لم ار 

 .(1)".از تقديمه على الاسم. الخج و ظرفا  أرف خفض خبر هذه الحروف ح

مختلفة المعاني. تفيد التوكيد  –كما يقول الزجاجي  –فهذه الحروف 
نها، على اختنف معانيها، تشترك في ي. إلا أوالاستدراك والتشبيه والتمني والترج

نها "تنصب الاسم وترفع الخبر" ولذلك جمعت في باب واحد. فالمعيار معيار أ
 عراب. يهتم إلا بحركة الإكلي لاش

ذا شئنا أن نكون ما في كتاب "حروف اأ لمعاني" فالمعيار معيار معنوي، وا 
اكتفينا بحكم سلبي ننحظ فيه غياب معيار شكلي، فينحل الرباب  كثر احتراسا  أ

فيه، فتدرس الحروف  في كتاب الجمل، ويتفرق ما كان مجتمعا   الذي كان معقودا  
 م وترفع الخبر مشتتة في موا ع متفرقة منه التي تنصب الاس

وصلة للقسم )...( وتكون  "إن  المشددة المكسورة. لها مو عان  تكون تحقيقا  
 .(0)"بمعنى "أَجَل" فن تعمل شيئا  

عنى اسم علم )كذا( يحكم عليه أنّ  المشددة المفتوحة  تكون مع صلتها بم
 .(2)عراب )...( وتكون بمعنى "لعل"بالإ

                                                 

 .23-22( الجمل، ص ص 2)
 .21-22( الجمل، ص ص 1)
 23ف المعاني، ص( حرو 0)
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 .(1)وتكون مخففة" وشكا   لها ثنثة أوجه  تكون تشبيها  كأنّ  

 .(0)ليت  تمن

)...( ولها معنى رابع وهو  واستفهاما   يجابا  وا   وجه  تكون شكا  لعل  لها ثنثة أ
 .(7)الترجي

" فن يفرد لها مكانا  أ ن معناهما بها، بل يدرسها مع "لكنْ" لأ خاصا   ما "لكنَّ
 .(2)لجحود"واحد، وهو معنى "استدراك بعد ا

 المثال الثالث: -ج

في كتاب "حروف المعاني"  وعلى عكس ما في المثال الثاني، يجمع الزجاجي
روف النفي التي تدرس مفرقة في كتاب الجمل، فيجمع بعض ح شتاتا  ما كان أ

ممزقة شر ممزق في كتب النحو، فتتوالى في  (3)عراب"مفرقة "على أبواب الإ
 ربعة منها. يقول معاني أفحة واحدة من كتاب حروف الص

 "."لن  تنفي المستقبل، كقولك  "لن يخرج زيد غدا  
 ، كقولك  لم يخرج زيد".(4)لم  لنفي الما ي بالمعنى"

 ليس  نفي للحال والاستقبال.

                                                                                                                        

 .24-23( حروف المعاني، ص ص2)
 19( حروف المعاني، ص1)
 2( حروف المعاني، ص0)
 03( حروف المعاني، ص7)
 .23-22( حروف المعاني، ص ص2)
 .2-0( انظر  إبراهيم مصبفى  إحياء النحو، ص ص3)
 ( و عنا خبا  ليس في الأصل.4)
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ا على الما ي لئن تشبه الدعاء. ألا ترى لا  نفي للمستقبل والحال، وقبيح دخوله
 .(2)دعوت عليه؟" نكأنك لو قلت  "لا قام زيد" جرت كأ

نما من خنل هذه الأمثلة أن المصنف لا يهتم بعمل الحرف، وا   يبدو وا حا  
يهتم بمعناه. وحديثه عن "لم" بالغ الدلالة على ذلك، فهو لا يتحدث عن جزمه 

ن معنى الم ي نفيه "للما ي بالمعنى"، فدل على أللفعل المستقبل، بل عن 
 معاني ن يدرس حروف المعاني لاجاجي أهو الذي يعنيه. ولو شاء الز المنفي 

و جزمها له، الحروف لاستوقفته جوانب أخرى في حروف النفي كنصبها للفعل أ
خر لهذه الحروف قريب من تصنيفه ت ذلك، وشروبه، ولاستوقفه تصنيف آوعنما

 في كتاب الجمل، فَجَعَلَ 

 .(1)لن  في باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة

 .(0)ب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلةولم  في با

، وفي باب (7)وليس  في باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار
 .(2)الاستثناء

 .(4). وفي باب النفي بو "لا"(3)ولا  في باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة

                                                 

 9( حروف المعاني، ص2)
 291( الجمل، ص1)
 134ل، ص( الجم0)
 72( الجمل، ص7)
 103( الجمل، ص2)
 134( الجمل، ص3)
 104( الجمل، ص4)
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 في كما ذكر ابن خير –ن يدرس معاني الحروف فسمى كتابه ولكنه شاء أ
ما "حروف المعاني" الموجودة على ورقة عنوان وف". أمعاني الحر " –فهرسته 

نما هو من عمل الناسخ، أ -على ما نزعم –المخبوب، فليس من الزجاجي  و وا 
هو لغيره. ويعزز زعمنا قوله  من عمل من جمع في المخبوب ما هو للزجاجي وما

 خر المخبوب في آ

 .(2)"تم كتاب حروف المعاني والصفات"

 .(2)فالتسمية ليست من الزجاجي لأن الصفة ليست من مصطلحاته

"حروف المعاني" لأبي القاسم  ن الكتاب المببوع باسموعلى ذلك، فإننا نرى أ
 سحاق الزجاجي يت من النصوص التالية عبدالرحمن بن إ

كتاب "معاني الحروف" لأبي القاسم الزجاجي، وهو النص الأساسي والعمود  -2
كتاب المببوع باسم "حروف المعاني"، ويستغرق كتاب الزجاجي الفقري في ال

 من سبعين بالمائة من الكتاب المببوع. نحوا  

ليه في متن الكتاب بعبارة  باب "النم" المنقول عن أحد النحويين. وقد أشير إ -1
 من عشر الكتاب المببوع. وهو يشكل نحوا   (0)"وقال غيره"

                                                 

 .94( حروف المعاني، ص2)
( ورد هذا المصبلح في أربعة من عناوين كتاب أدب الكاتوب لابون قتيبوة، "بواب دخوول بعوض 1)

الصفات على بعض"، و"باب دخول بعض الصفات مكان بعوض"، و"بواب زيوادة الصوفات"، 
خراجهوا" )أدب الكاتوب ص صو"باب إدخا بتحقيوق جرينور، وص  222-207ل الصوفات وا 

 بتحقيق الدالي(. 212-230ص
 .73( حروف المعاني، ص0)
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 اب دخول بعض الصفات مكان"ب"باب دخول بعض الصفات على بعض" و -0
من  دب الكاتب لابن قتيبة، وهما يشكنن نحوا  بعض" المنقولين عن كتاب أ

 عشر الكتاب المببوع.

دخلها محقق الكتاب في متنه بين عليقات متفرقة في حواشي المخبوب أت -7
 من عشر الكتاب المببوع. ا  حاصرتين، وهي تشكل نحو 

في لى الزجاجي، و وف المعاني" إته في نسبة كتاب "حر هذه خنصة ما رأي
اني الحروف" للزجاجي أمر ن العثور على نسخة من "مععنوانه. ولا شك في أ

 صنح الخلل الواقع في الكتاب المببوع. روري لإ
 حسن حمزة

1جامعة النور  ليون  

 فرنسا
 المراجع

 المراجع العربية: -1

 ر، دارالحليم النجا، ترجمة عبدتاريخ الأدب العربيكارل بروكلمان   -
 المعارف، مصر، الببعة الرابعة.

، المؤسسة المصرية النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةابن تغري بردي   -
 م.2830هو 2090العامة، القاهرة، 

، مكتبة المثنى، سامي الكتب والفنونكشف الظنون عن أ  حاجوي خليفوة -
 .2822بغداد، 

، مكتبة النه ة المصرية، انالزمأبناء وفيات الأعيان وأنباء ابون خلكوان   -
 م.2879هو 2034القاهرة، 
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، المكتب التجاري، بيروت، فهرسة ما رواه عن شيوخهشبيلي  ابن خير الإ -
ومكتبة المثنى، بغداد، والخانجي، القاهرة الببعة الثانية، 

 .2830هو 2091

، دار الشروق، جدة، الببعة الثانية، معاني الحروفالورّموانوي   -
 م.2892هو 2732

، مببوعات المجمع العلمي العربي والمعاقبة والنظائر لبدالإاالزجواجوي   -
  .بدمشق

، دار النفائس، بيروت، الببعة ي اح في علل النحوالإ
 .م2848هو 2088الثالثة، 

سة الرسالة )بيروت( ودار الأمل ، مؤسالجمل في النحو
 م.2897هو 2737ربد( الببعة الأولى، )إ

 رسالة )بيروت( ودار الأمل، مؤسسة الحروف المعاني
 م.2897هو 2737ربد(. الببعة الأولى، )إ

كتب ، مخبوب في دار الدب الكاتبشرح مقدمة أ
مخبوب  دب. عنوان الش أ 08المصرية، القاهرة، رقم 

 دب الكاتب.تفسير رسالة ابن سعيد في أ
مببوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  النمات،
 م.2838هو 2098

، مببعة البابي الحلبي، بغية الوعاة في ببقات اللغويين والنحاةالسيووبووي    -
 م.2837هو 2097مصر، الببعة الأولى، 

 همع الهوامع، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
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، مكتبة القدسي، القاهرة، خبار من ذهبأشذرات الذهب في ابن العموواد    -
 م.2801-2802هو 2023-2022

، 2833تحقيق ماكس جرينر، مببعة بريل، لندن، ، دب الكاتبأ  ابون قتيبووة  -
م. 2834 هو2094مصورة بدار صادر، بيروت، 

وبتحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الببعة 
 م.2891هو 2731الأولى، 

، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، الزجاجي، حياته وآثاره  مازن المبوارك  -
 141-123 ص م. ص2828، سنة 07المجلد 

م 2833، سنة 02، والمجلد 338-331و 773-702و
، وقد جمعت هذه 177-007و 49-32ص ص

 م.2833هو 2048المقالات في كتاب، دمشق، 

، مكتبة البابي مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو  مهدي مخزومي  -
 م.2829هو 2044 الحلبي، مصر، الببعة الثانية،

جنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ، لحياء النحوإبراهيم مصبفى  إ -
 م.2822

 م.2942، ليبزيغ، الفهرستابن النديووم   -

، دار الفكر، الببعة الثانية، عاريبمغني اللبيب عن كتب الأابن هشووام   -
 م.2838

، أو معجم الأدباء، تحقيق لى معرفة الغريبرشاد الأريب إإ  ياقوت الرومي -
 .م2810، الببعة الثانية، مرجليوث
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